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اهْـــرَاس  بِسوُق  مُخْتَار  باَجِي  مُتَوَسَّطَة  مَتْ  نَظَّ
جَنُوبِ  نَحْـــوَ  التَـــلاميذِ  لِفَائِـــدَةِ  ــــةً  مَدْرَسِيَّ رِحْلَةً 
وَالَأمَاكِنِ  المعََالِـمِ  بعَْـضِ  زِيارَةِ  بِهَدَفِ  الْوِلايَــــةِ، 

ة. ارِيخِيَّ التَّ

الْحاَفِلَةُ  فَتِ  توَقَّ لِلرِّحْلَة  د  َدَّ المُح الصَّبَاحِ  في 
لامِيذُ  التَّ كَانَ  حَيْـثُ  ـُؤَسَّسَةِ،  اْمل أَمَامَ  المسُْتَأْجَـرَةُ 
شُْرِفُونَ عَلَى الرِّحْلَـةِ،  فِي انْتِظَارِهَا بشَوْق. أَقْبَلَ اْمل
ببَعْضِ  مَصْحُوبِين  وَأَسَاتِذَة،  تَرْبوَِيِّـيَن  مُسَاعِدِينَ  مِنْ 
رَُافَقَةِ  ِمل تَُوسِّطَـةِ  اْمل إِدَارَةُ  دَعَتْهُمْ  الَّذِينَ  جَُاهِدِينَ  اْمل
ــــــة  اريخِيَّ التَّ المعْلوُمَـــاتِ  وَتَقْدِيـــــم  لامِيـــــذِ  التَّ
المعَْنِيّةِ  المنطقة  في  وْرَةِ  الثَّ بأحْدَاثِ  قَـةِ  المتَُعَلِّ

يَارَة. بِالزِّ
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الرِّحْلَة،  على  المشُْرِفِيَن  أَحَدُ  البِدَايَة  في  مَ  تَقَدَّ
إلى  ه  تَوَجَّ ثم  الِانْطِلَاقِ،  إِشَارَةَ  السَّائِقَ  وأعْطَى 
هَذِهِ  مِنْ  الِاسْتِفَادَةِ  على  هُمْ  يَحُثُّ وَرَاحَ  لامِيذِ  التَّ
وْنَه مِنْ مَعْلومَاتٍ وشُرُوحٍ  يَتَلَقَّ الرِّحْلَةِ، وَتَسْجِيلِ ما 

والَأسَاتِذَة. المجَُاهِدِين  مِنَ 

رَاحَتِ الَحافِلَـــــةُ تَشُــــقُّ طَرِيقَها بَــــــين مُرْتَفَعَاتِ 
نََاظِرِها السَّاحِـــــرة،  ــــة بِم مَنْطقَــــةِ سوُق أَهْــرَاس الغَنِيَّ
لَامِيذِ  التَّ بعَْضُ  يَسْتَطِعْ  وَلَــــمْ  الِخصْبَــــة.  وسُهُولِهَا 
فَرَاحُــــوا  بِيعِيّ،  الطَّ الَجمَالِ  بِذَلِكَ  إِعْجَابِهِمْ  إِخْفَاءَ 
شِعْرٍِ  مِنْ  يَحْضُرُهُم  كَانَ  مَا  بِبَعْضِ  ذَلِكَ  عَنْ  يُعَبِّرُونَ 

ة. ة أو تَصْفِيقٍ وإِيقَاعَاتٍ مُوسِيقِيَّ وَعِبَارَاتٍ شَعْبِيَّ

فِقِــيَن  مُتَّ الرِّحْلَـــــةِ  مُــو  ومُنَظِّ المجَُاهِــــدونَ  كَانَ 
يَـــدُورُ فيـــه الَحدِيثُ  الَّذِي  بْع- على المكََانِ  -بِالطَّ
سَيَأْتِي  الَّذِي  حْرِيرِ  التَّ ثَوْرَةِ  أبْطَالِ  أَحَدِ  حَيَاةِ  عَنْ 
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السَّيْرِ  مِنَ  سَاعَةٍ  نِصْفِ  حَوَاليَْ  وَبعْدَ  عَنْهُ.  الكَلَامُ 
فَسيِحِ  كََاٍن  بِم شَاهِقٍٍ  جَبَلٍ  سَفْحِ  عِنْدَ  الَحافِلَةُ  فَت  تَوَقَّ
النُّزُولِ. في  وَالمدَْعُوُّونَ  الَأسَاتِذَةُ  فَأَخَذَ  الَأرْجَاء، 

الَحافِلَةِ  مِنَ  بالُخرُوجِ  لَامِيذِ  لِلتَّ المشُْرِفُ  سَمَحَ  بعَْدَهَا 
بعَْضَ  الَجمِيعُ  قَضىَ  ثُمَّ  مُجْتَمِعِيَن،  يَبْقَوْا  أَنْ  عَلى 
وَتَنَاوَلُوا  السَّفَرِ،  عَنَاءِ  مِنْ  فيه  اِسْتَرَاحُوا  الوَقْتِ، 
فَــــكَانَت  الَخفِيفَةِ،  والمأَكُولَاتِ  المشَْرُوباَتِ  بعَْضَ 

َ الَجمِيعِ.  لِتَجَاذُبِ أطْرَافِ الَحدِيثِ بْني فُرْصَةً 

هَذَا  ه  وَوَجَّ خَالِدُ  الُأسْتَاذُ  الكَلِمَةَ  أَخَذَ  ثم 
هَذَا  اخْتَرْنَا  اَذا  ِمل تَعْرِفُــــونَ  هَلْ  لَامِيذِ:  لِلتَّ السُّؤَالَ 

المكََان؟

قال:  يُجِيبُوا  لمَْ  لَاميذَ  التَّ أنّ  رَأَى  عِنْدَمَا 
ثَوْرَةِ  أَبْطَالِ  بِأَحَدِ  رُنا  يُذَكِّ لأنّه  المكانَ  هذا  اخْتَرْنا 
بِقَرْيَةِ  الموَْلوُدُ  جَبَّار(  ار  )عَمَّ الشَّهِيدُ  إنّهُ  حْرِيرِ،  التَّ
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)الهَمَامّة( في 25 ماي 1932 مِنْ أَبوََيْنِ فَقِيرَيْنِ. 
أُسْرَتُه  انْتَقَلَتْ  عَشرَة  انِيَةَ  الثَّ السَّنَةَ  عُمْرُهُ  بلََغَ  ولماّ 
وَأَدْخَلَهُ  العَمَلِ،  عَنِ  بحَْثًا  )الْوَنْزَة(  مَدِينَةِ  إلى 
مِنْ  تَيَسَّرَ  مَا  حَفِظَ  حَيْثُ  الْقُرْآنِيَة،  دَْرَسَةَ  اْمل وَالِدُهُ 

َكِيمِ. اْحل الْعَزِيزِ  اللهِ  كِتَابِ 

وَاشْتَغَلَ  عَلُّمِ،  التَّ عن  فَ  تَوَقَّ أُسْرَتِهِ  لِفَقْرِ  وَنَظَرًا 
إِلىَ  وَّلَ  َ تَح أَنْ  لبَِــــــثَ  مَا  ثُمَّ  ارِ،  جَّ التُّ بعَْضِ  عِنْدَ 
الِالْتِحَاقِ  مِنَ  نَ  كََّ تَم ةٍ  مُدَّ وَبعَْدَ  مُتَجَوِّلٍ،  تَاجِرٍ 
قُـــــرْبٍ  عَنْ  رَأَى  وَهُنَا  كَعَامِلٍ،  )الْوَنْزَة(  نَْجمِ  بِم
ـــــيَن،  زَائِرِيِّ َ اْجل الِ  لِلْعُمَّ يَن  الْفَرَنْسِيِّ مُعَامَلَـــةِ  سُوءَ 
كُـــرْهًا  نَفْسـِــهِ  فِي  عَُامَـــــلَاتُ  اْمل هَـــــذِهِ  فَبَعَثَــــتْ 

لِلِاسْتِعْمَار.

جَبَّار  ارَ  عَمَّ إِنَّ  مُخْتَار:  الأسْتَاذُ  لَ  تَدَخَّ وَهُناَ 
لِلْحُرِّيَـاتِ  الانْـتِصَارِ  حَرَكَةِ  صُفُوفِ  فِي  انْخَــرَطَ 
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إِلىَ  دَفَعَتْهُ  الَّتِي  الْعَوَامِلُ  هِيَ  فَمَا  ةِ،  يمُْقَراطِيَّ الدِّ
ذَلِك؟

يَن  الْفَرَنْسِيِّ مُعَامَلَةُ  دَفَعَتْ  لقََدْ  سَعِيد:  المجَُاهِد 
إِلىَ  جَبَّار(  ار  )عَمَّ بِـ  زَائِرِّيِّيَن  َ اْجل الِ  لِلْعُمَّ ئَةُ  السَّيِّ
الْفَرَنْسيّ،  الاسْتِعْمَارَ  بِهَا  يُقَاِومُ  وَسِيلَةٍ  عَنْ  الْبَحْثِ 
فَوَجَدَ بُغْـيَتَهُ فِي “حَرَكَةِ الانْتِصَارِ”، لِذَلِكَ اِنْخَرَطَ 

1950م. فِي صُفُوفِهَا في مَطْلَعِ 

قَامَ  الَّـــذِي  وْرُ  الدَّ هُوَ  مَا  خَلِيل:  الُأسْتَاذ 
صُفُوفِ  فِي  انْخِرَاِطِـــــــهِ  بعَْدَ  جَبَّار(  ار  )عَمَّ بِهِ 

لَحــرَكَة؟   ا

قَصيِرَةٍ  ةٍ  مُدَّ سِوَى  ْضِ  تَم لمَْ  د:  مُحَمَّ المجَُاهِد 
عُضْوًا  أَصْبَحَ  ى  حَـتَّ الَحرَكَةِ  هَذِهِ  فِي  انْخِرَاطِهِ  عَلَى 
نَُاضِلِيَن  اْمل تَكْوِينَ  تَوَلَّى  إذْ  صُِفُوفِهاَ؛  فِي  باَرِزًا 
بِضـَـرُورَةِ  )الْوَنْـــزَة(  شَـــبَابِ  وَإِقْـــناَعَ  وَتَوْعِيتَهمْ، 
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بَةُ  يِّ الطَّ سُمْعَتُهُ  تْ  أَدَّ وَلقََدْ  الَحرَكَة.  فِي  الِانْخِراَطِ 
بِهِ،  الِاقْتِـــدَاءِ  إِلَـــى  لِزُمَلائِـــهِ  مُعَامَلَتِـــهِ  وَحُسْــنُ 
صُفُــوفِ  فِي  الشَّبَابِ  مِنَ  كَبِيرٌ  عَـدَدٌ  اِنْخَـرَطَ  حَيْثُ 
يُشْرِفُ  كَانَ  خَلايَا،  ةَ  عِدَّ مِنْهُمْ  لَ  شَكَّ وَقَدْ  الَحرَكَة. 

بِنَفْسِه.  وَتَأْطِيرِهَا  تَكْوِينِهَا  عَلَى 

ار جَبَّار  نَُاضِلُ عَمَّ الُأسْتَاذ أَحْمَد: كَيْفَ شَارَكَ اْمل
بِالِمنْطَقَة؟   1954 نُوفَمْبَر  لِثَوْرَةِ  حْضيِرِ  التَّ فِي 

سي سليمان: )أَحَــدُ الَأسَاتِــــذَة القُـــــــدَامَى(: 
ار  عَمَّ فَ  كَثَّ الْكُبْرَى،  حْرِيرِ  التَّ ثَوْرَة  انْدِلَاعِ  قَبْلَ 
فِي  نُوفَمْبَر  لِثَوْرَةِ  حْضيِرِ  التَّ إِطَارِ  فِي  نَشَاطَهُ  جَبَّار 
نَُاضِلِيَن الَّذِينَ سَبَقَ لهَُمْ  )الْوَنْزَة(، وَذَلِكَ بِاخْتِيَارِ اْمل
إِطَارِ  في  ةِ  الْفَرَنْسِيَّ الْقُوَّاتِ  صُفُوِف  فِي  عَمِلُوا  أَنْ 
نَُاضِلِيَن  اْمل بِتَدْرِيبِ  وَبِتَكْلِيفِهِمْ  الِإجْباَرِيّ؛  جْنِيدِ  التَّ
خََابِىءِ  اْمل وَإِقَامَةِ  الموَُاطِنِين،  مِنَ  الَأسْلِحَةِ  وَبِجَمْعِ 
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الْوَنْزَة.  نَاحِيَةِ  مْوِينِ في  التَّ وَنِقَاطِ 

ةٍ إلى سوُق اهْرَاس مع الْقَائِد  وَقَامَ بِزِيَارَةٍ عَمَلِيَّ
هُنَاك.  الْوَضْعِ  لِدِرَاسَةِ  مُخْتَار(  )باَجِي 

حَُ  المسَُلَّ الكِفَاحُ  اِنْدَلعََ  أَنِ  وما  د:  مُحَمَّ المجَُاهِد 
عََارِكِ  اِْمل قِيَادَةِ  فِي  كَفَاءَتَه  جَبَّار  ار  عَمَّ أَثْبَتَ  ى  حَتَّ
َ مِنْ خِلَالِ مَعْرَكَةِ  مِ فِي سَيْرِهَا، وَهَذَا مَا تَبََّني حَكُّ وَالتَّ
قَادَهَا  الَّتِي  1954م  نُوفَمْبَر   10 يَوْمَ  “الْـمَزُورِيَّة” 
جَُاهِدِينَ، وأَسْفَرَتْ عَن خَسَائِرَ  رُفْقَةَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ اْمل
فِيهَا  وَغَنِمَ  الفَرنسيّة؛  القُوَّات  صُفُوفِ  فِي  كَبِيرَةٍ 

أَسْلِحَة. ةَ  عِدَّ المجَُاهِدُونَ ِ

سَاعَدَتْ  الَّتِي  رُوفُ  الظُّ هِيَ  مَا  ار:  عَمَّ الُأسْتَاذ 
نَاحِيَةِ سُوق  كَامِلِ  عَلَى  الِإشْرَافِ  عَلَى  جَبَّار  ار  عَمَّ

اهْرَاس؟
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المجَُاهِد الرَّبِيع: بعَْدَ اسْتِشْهَادِ قَائِد نَاحية سوُق 
 .1954 نُوفَمْبَر   18 يَوْمِ  مُخْتَارْ(  )باَجِي  أهْرَاس 
عَلَى  عَمِلَ  حَيْثُ  جَبَّار،  ار  عَمَّ الْقَائِدُ  ِشْعَلَ  اْمل حَمَلَ 
وْرَةِ بِنَاحِيَةِ سوُق أَهْرَاسْ وَبرَْهَـنَ عَلَى  تَقْوِيّةِ عَضُدِ الثَّ

ةِ. سَْؤُولِيَّ بِاْمل جَدِيرٌ  أَنّهُ 

ار في أَوَائِلِ شَهْرِ فَبْرَايَرْ سنة 1955  سَافَرَ سيِ عَمَّ
هُ قَبْل أَنْ يََصِلَ إِلىَ الَأوْرَاسِ عَلِمَ  َلْبِ السِّلاحِ وَلكَِنَّ ِجل
بِـ  الْقَبْضُ  عَلَيْهِ  أُلْقِيَ  قَدْ  بُولْعِيد  بنَْ  مُصْطَفَى  أَنَّ 
ةِ مِنْ قِبَلِ  ونِسِيَّ ُدُودِ اللِّيبِيَةِ التُّ )بنَ قَرْدَانْ( قُرْبَ اْحل
فَعَادَ  1955م   فيفري   12 يَومَ  ةِ  الْفَرَنْسِيَّ السُّلُطَاتِ 

إِلَى سوُق اهْرَاس.

مَبْعُوثٌ  جَاءَهُ  1955م  سَنَةَ  أُكْتُوبرَْ  شَهْرِ  وَفِي 
يَطْلُبُ مِنْهُ حُضُورَ  قِبَلِ الْقَائِد )شيِهانِي بشَيِرْ(  مِنْ 
فَذَهَبَ،  النَّمَامْشَة،  بِبِلَادِ  َدِيدَة(  )اْجل بِـ  الِاجْتِمَاع 
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المنَْطِقَة  قَادةِ  أَحَدِ  بشَِير  بِشيحَانِي  اِلْتَقَى  وَهُنَاكَ 
الُأولىَ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّدَهُ بِالسِّلَاح.

إلى  جبّار  عمّار  رُجُوعِ  بعَْدَ  سعيد:  المجاهد 
قَسَّمَ  الَأسْلِحَة  بعَْضِ  على  وَحُصُولِهِ  أهراس  سوق 
منها  كُلٍّ  على   َ وَعََّني قَسَمَاتٍ،  عدّة  إلى  ةَ  النَّاحِيَّ
وَاحِــي  النَّ قَــادَةِ  لِكُلِّ  الَأوَامِـــرَ  وأَعْطَى  مَسْؤولًا، 
ة  الفَرْنْسِيَّ القُوَّاتِ  الِجهَادِيَّةِ ضِدّ  ات  العَمَلِيَّ بِتَكْثِيفِ 
لِدَعْمِ  الَأسْلِحَة  من  ْكِنَـــةٍ  مُم ةٍ  يَّ كَمِّ أَكْبَرِ  غَنْمِ  بِهَدَفِ 

وْرة. الثَّ

ارَ  لِيُضِيفَ: كان سِي عمَّ الرَّبِيع  المجُاهِد  ل  تَدَخَّ
مِنْ أُولئَِكَ الّذِينَ يَدْعُـــونَ إلى مُهَاجَمَـــــةِ العَـــــدُوِّ 
إذا  “إنّـــنا  دَائِمًا:  دُ  يُرَدِّ كَانَ  وَلِهَــذَا  باسْتِمْـــرَارٍ، 
عَْرَكَةٍ وَاحِدَةٍ على الَأقَلِّ كُلَّ أُسْبُوعٍ نَكُونُ  لمَْ نَقُمْ بِم

وْرَةِ. الثَّ نَحْوَ  وَاجِبِنَا  قَدْ قَصَّرْنَا في 
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رْبوَِييَن(:  التَّ المساعِدِينَ  )أَحَدُ  اب  الوَهَّ عَبْد 
إليَْهِ  يَدْعُو  كَان  مَا  مَعَ  المجاهِدُون  اوَبَ  َ تَج وهَلْ 

جبار(؟ قَائِدُهُمْ )عمّار 

لِيُجِيبَ:  مَرَّةٍ-  -لَأوَّل  لُ  يَتَدَخَّ ور  قَدُّ المجَُاهِدُ 
العَدِيدِ  خَوْضِ  عَلىَ  المجَُاهِدِين  أَفْوَاجُ  زَت  رَكَّ نَعَمْ، 
فكانَتْ  الكَمَائِنِ،  مِن  المزَِيدِ  وَنَصْبِ  المعََارِكِ،  مِنَ 
سيدي  وَجَبَل  ضِيَاء،  وأوْلَادِ  صَالِح،  بنَِي  جِبَالُ 

عَدِيدَة.  لِاشْتبَاكَاتٍ  مَسْرَحًا  أحمد: 

جَبَّار،  ار  عَمَّ اِسْتُشْهِدَ  مَتىَ  مُخْتَار:  الأستَاذ 
وكَيْفَ كَانَ ذَلِك؟ 

المجَُاهِد مُحَمد: لمَّا عَادَ جَبَّار إِلىَ سوُقِ أهْرَاسْ 
ــــــةِ  الْعَسْكَرِيَّ اتِ  الْعَمَلِيَّ تَصْعِيـــدِ  عَلَى  عَمِلَ 
ى  تَلَقَّ الَأثْنَاءِ،  هَذِه  وَفِي  ةِ؛  الْفَرَنْسِيَّ الْقُوَّاتِ  ضِدَّ 
اجْتِمَاعٍ فِي )أَوْلَاد  ُضُورِ  الْقِيَادَةِ ِحل قِبَلِ  مِنْ  دَعْوَةً 

وَصَلْناَ  “عِنْدَمَا  مُرَافِقِيه:  أَحَدُ  يَقُولُ  وَهُناَ  بشَِّيح(. 
هَابِ إِلىَ الَأوْرَاسِ،  يْتُ أَمْرًا بِالذَّ إِلىَ أَوْلَاد بشَِّيحْ تَلَقَّ
قَدِ  جَبَّارْ  ار  عَمَّ أَنَّ  عَلِمْتُ  رِيقِ  الطَّ وَفِي  فَافْتَرَقْنَا، 
اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ 11 أَفْرِيلْ سَنَةَ 1956م فَسَأَلْتُ الَّلهَ لهَُ 

والغُفْرَان.  الرَّحْمَةَ  الشُّهَدَاء  ةِ  وَلِكَافَّ

هَدَائِنَا الأَبْرَارْ لُودُ لِ�شُ ُ جَْدُ  وَالْخ الْم
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وَصَلْناَ  “عِنْدَمَا  مُرَافِقِيه:  أَحَدُ  يَقُولُ  وَهُناَ  بشَِّيح(. 
هَابِ إِلَى الَأوْرَاسِ،  يْتُ أَمْرًا بِالذَّ إِلىَ أَوْلَاد بشَِّيحْ تَلَقَّ
قَدِ  جَبَّارْ  ار  عَمَّ أَنَّ  عَلِمْتُ  رِيقِ  الطَّ وَفِي  فَافْتَرَقْنَا، 
اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ 11 أَفْرِيلْ سَنَةَ 1956م فَسَأَلْتُ الَّلهَ لهَُ 

والغُفْرَان.  الرَّحْمَةَ  الشُّهَدَاء  ةِ  وَلِكَافَّ

هَدَائِنَا الأَبْرَارْ لُودُ لِ�شُ ُ جَْدُ  وَالْخ الْم


